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الفصل الثاني

وجوه الترجيح عند السعدي

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الترجيح بدلالة القرآن.

المبحث الثاني: الترجيح بدلالة الحديث والأثر:

المبحث الثالث: الترجيح بدلالة اللغة العربية:

المبحث الرابع: الترجيح بدلائل أخرى:

الفصل الثاني

وجوه الترجيح عند السعدي

المبحث الأول: الترجيح بدلالة القرآن

 المطلب الأول: الترجيح بدلالة الآية نفسها:

كثيراً ما يستدل السعدي بدلالة الآية نفسها في الترجيح بين الأقوال، وهذا هو أول ما يجب على المفسِّر أن ينظر فيه، إذ الواجب عليه إذا أراد أن يرجح قولاً, أو يختار رأياً في تفسير الآية أن يمعن النظر في الآية نفسها، فلعل فيها ما يرجح هذا القول أو ذاك.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((((( (((( (((( (((( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( [ النور: 41 ] قال السعدي:

( (((( ( من هذه المخلوقات ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ( أي: كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح، إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى، وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((
).

 المطلب الثاني: الترجيح بدلالة آية أخرى:

ومضمون هذا المطلب مع ما قبله يدخل تحت ما يعرف عند المفسرين بتفسير القرآن بالقرآن، وهو أشرف أنواع التفسير بالإجماع(
).

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ( [ طه: 124 ] قال السعدي:

( ((((((((((((( ( أي: هذا المعرِض عن ذكر ربه ( (((((( ((((((((((((( ( أعمى البصر على الصحيح كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الإسراء: 97 ] (
).
 المطلب الثالث: الترجيح بدلالة السياق القرآني:

ومن تفسير القرآن بالقرآن النظر في سياق الآية, فإن "إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج عنه إلا لدليل"(
) وهي قاعدة أصيلة في الترجيح عند المفسرين.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( [ الذاريات:15، 16 ] قال السعدي:

في تفسير ( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (  ( : يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم، فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به أعينهم، وفرحت به نفوسهم، ولم يطلبوا منه بدلاً، ولا يبغون عنه حولاً، وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد.

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي أي: قد تلقوها بالرحب، وانشراح الصدر، منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا، التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد.

والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام؛ لأنه ذكر وصفهم في الدنيا، وأعمالهم بقوله: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم(
).

 المطلب الرابع: الترجيح بدلالة الغالب من أسلوب القرآن:

من قواعد الترجيح عند المفسرين: "حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن"(
) وقد اعتمدها السعدي في تفسيره.

مثال ذلك: عند قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ( [ الدخان: 13] قال السعدي:

واختلف المفسرون في المراد بهذا الدخان:

فقيل: إنه الدخان الذي يغشى الناس، ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في يوم القيامة، وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم، ويؤيد هذا المعنى: أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكفار، والتأني بهم، ترهيبهم بذلك اليوم، وعذابه، وتسلية الرسول، والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم.

ويؤيده أيضاً: أنه قال في هذه الآية: ( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (
 [ الدخان: 13 ]، وهذا يقال يوم القيامة للكفار حين يطلبون الرجوع إلى الدنيا، فيقال: قد ذهب وقت الرجوع(
).
المطلب الخامس: الترجيح بدلالة العموم:

من القواعد الترجيحية عند المفسرين وجوب حمل نصوص الوحي على العموم، ما لم يرد نص بالتخصيص(
)، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(
)، فالواجب أن تحمل نصوص الوحي على عمومها؛ لأن أصل التشريع جاء عاماً، فلا تخصص ألفاظه إلا بنص.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( ( [ الكهف: 107 ] قال السعدي:

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة, وأوسطها, وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمَّل الإيمان, والعمل الصالح، وهم الأنبياء والمقربون.

ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب، جميع طبقات أهل الإيمان، من المقربين والأبرار والمقتصدين كل بحسب حاله، وهذا أولى المعنيين؛ لعمومه؛ ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس(
).

 المطلب السادس: الترجيح بدلالة الظاهر:

الأصل في جميع النصوص أن تُحمل على ظواهرها, إلا بدليل يجب التسليم له، وبهذا جاءت قواعد التفسير ومنها:

1 – لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل(
).

2 – من ادعى في التنزيل ما ليس في ظاهره كلف البرهان على دعواه(
).

3 – الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن رسول الله ×(
).

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [ المائدة: 27 ] قال السعدي:

والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية, والسياق، وهو قول جمهور المفسرين(
).

 المطلب السابع: الترجيح بدلالة إمكانية الجمع مما ادعي عليه النسخ:

لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح بنسخها، أو انتفى حكمها من كل وجه(
).
ومن الوجوه التي يجب أن تنتفي ليصح القول بالنسخ إمكانية الجمع؛ لأن العمل بالنصين أولى من اعتماد أحدهما وترك الآخر.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 180 ] قال السعدي:

"واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل، والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة، ردها الله إلى العرف الجاري، ثم إن الله قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملاً، وبقي الحكم فيمن لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء، وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين؛ لأن كلاً من القائلين بها كل منهم لحظ ملحظاً، واختلف المورد، فبهذا يحصل الجمع بين الآيات؛ لأنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ، الذي لم يدل عليه دليل صحيح(
).
المبحث الثاني: الترجيح بدلالة الحديث والأثر:

 المطلب الأول: الترجيح بدلالة الحديث:


إذا ثبت الحديث وصار نصّاً في تفسير الآية فلا يُصار إلى غيره(
)، أما لو كان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه(
)، وقد استدل السعدي بالحديث في ترجيح ما يراه راجحاً.


مثال ذلك:


قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [ التوبة: 35 ] قال السعدي:


"ذكر المفسرون – رحمهم الله تعالى – مناسبة لتخصيص كي جباههم، وجنوبهم، وظهورهم، وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعَّر أحدهم بوجهه، فإذا عاد ولاه جنبه، فإذا ألحَّ عليه ولاه ظهره، فاختصت هذه الثلاثة لذلك جزاءً وفاقاً.


وظهر لي معنى أولى من هذا، وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها؛ وهي متضمنة لجهاته الأربع، الأمام والخلف واليمين والشمال، وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان، فلما منعوا الواجب عليهم منعاً تاماً من جميع جهاتهم جُوْزُوا بنقيض مقصودهم؛ فإن مقصودهم من المنع التمنُّع بتلك الأموال، وحصول النعيم بها، وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها؛ فصار المنع هو عين العذاب، فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان، لسلموا من كيها، وفازوا بأجرها.


ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( ، ويدل عليه أيضاً قول النبي ×: "إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله". وفي اللفظ الآخر: "هم الأخسرون ورب الكعبة" فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم، وسلامتهم من تبعتها وكيها؛ ويؤيد هذا: أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه، وليس أيضاً لازماً لكل مانع؛ فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة، وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه فيستحق هذا الجزاء. والله أعلم"(
).
 المطلب الثاني: الترجيح بدلالة الأثر:

تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم(
)، وقد اعتمد السعدي على أقوال للصحابة والتابعين في الترجيح بين الأقوال.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( [ المائدة: 33 ] قال السعدي:

"هذا حد قطاع الطريق، من العلماء من قال: إن الإمام مخيَّر فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه أصلح.

ومن العلماء من قال: إن هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع الجنايات، فمن قتل وأخذ مالاً قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالاً قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالاً ولم يقتل قطعت يده اليمنى، ورجله اليسرى، ومن أخاف السبيل نفي من الأرض، وهذا مروي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – وهو أولى"(
).
المبحث الثالث: الترجيح بدلالة اللغة العربية:

 المطلب الأول: الترجيح بدلالة المعروف من كلام العرب:

يجب حمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر(
)؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، والواجب حمله على أفخم المعاني وأعظمها دون المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي، وقد استدل بمفهوم هذه القاعدة الكثير من المفسرين قديماً وحديثاً، ومنهم السعدي.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ يس: 41 ]، قال السعدي:

فإنه لما كان القرآن خطاباً لأول هذه الأمة وآخرها، والقرآن أوسع المعاني وأشملها، وقد علم الباري – جل جلاله – بعلمه المحيط أن الفلك المتنوعة، من سفن بحرية، ومن قطارات وسيارات برية، ومن طائرات هوائية بجميع أنواعها، علم تعالى أنها تتسع جداً في آخر الزمان، وأنه لا يدركها هؤلاء المخاطبون أولاً، وإنما تدركها ذرياتهم، قال: ( ((((((((((((( ( فإنه لما كان جنس الفلك موجوداً، وهي السفن التي يعرفونها، صرح به، كما صرح بما كان أصله موجوداً في ذلك الوقت، ولكن الصناعة رقَّته، ونوَّعته، وفرَّعته.

وهذا التفسير في هذه الآية نظير التفسير الذي أشرنا إليه في قوله ×: "يتقارب الزمان" وأن أهل العلم قبل وقوعه تضاربت أقوالهم فيه بمحتملات بعيدة.

كذلك هذه الآية الكريمة، فسروا الذرية بوجوه بعيدة عن اللفظ والمعنى، حتى حملها كثير من المفسرين على أن المراد بالذرية: الآباء والأجداد، وأنه من الأضداد، وهذا لا يُعرف في اللغة.

ولكن، ولله الحمد، القرآن عربي اللفظ والمعنى، صريح فيما ذكرنا، وأن الله إذا ذكر العاني الجليلة ذكر أوسعها، وأعلاها، وأشملها.

وقد يذكر الله قصة خاصة، فإذا أراد أن يحكم عليها ذكر حكماً عاماً يشملها، ويشمل ما هو نظيرها، كما ذكرنا هذا في القواعد القرآنية، وذكرنا أمثلته هناك.

والمقصود أن الآية الكريمة تشمل النعمة بجميع الفلك على اختلاف أنواعه: البري، والبحري، والهوائي، وهذا متضمن للحث على الوسائل التي تدرك بها هذه الأشياء، وذلك بالتعلم للفنون والصناعات العصرية، فإنه لا وسيلة لها سوى ذلك، كما هو معروف لكل أحد"(
).

 المطلب الثاني: الترجيح بدلالة اللفظ:

وهذا وجه اعتمد السعدي عليه في بعض ترجيحاته.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 237 ] قال السعدي:

"والصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الذي له التملك من مال ولده والعفو عنه، وهو ظاهر الآية فإن الخطاب للأزواج بقوله: ( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( : أي لهن، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم، إلا أن يحصل أحد الأمرين إما عفوها، أو عفو وليها الذي بيده عقدة النكاح، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء؛ ولأن العطف يدل على هذا المعنى، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال: إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم، أو نحو ذلك، كما هو ظاهر واضح ولله الحمد"(
).


وقال في موضع آخر في ذات المسألة: "تبين لي أن القول بأن ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( هو الولي الأقرب، هو الأصح؛ لمساعدة اللفظ له، والمعنى، كما هو ظاهر للمتدبر"(
).

 المطلب الثالث: الترجيح بدلالة عود الضمير لأقرب مذكور:

الأصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل بخلافه(
).

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سبأ: 23 ] قال السعدي:

"يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود على المشركين؛ لأنهم مذكورون في اللفظ والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة، وفُزِّع عن قلوب المشركين، أي: زال الفزع، وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم، عن حالهم في الدنيا، وتكذيبهم للحق الذي جاءت به الرسل أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، وعلموا أن الحق لله، واعترفوا بذنوبهم.

( (((((( (((((((((( ( بذاته فوق جميع مخلوقاته، وقهره لهم وعلو قدره بما له من الصفات العظيمة، جليلة المقدار، ( ((((((((((( ( في ذاته وصفاته، ومن علوه أن حكمه تعالى يعلو، وتذعن له النفوس، حتى نفوس المتكبرين والمشركين.

وهذا المعنى أظهر، وهو الذي يدل عليه السياق.

ويحتمل: أن الضمير يعود على الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة، فصعقوا وخروا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة، وزال الفزع، فيسأل بعضهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق، إما إجمالاً؛ لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاً، وإما أن يقولوا: قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه، وذلك من الحق.

فيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها، وعدم نفعها بوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم، العلي الكبير الذي – من عظمته وجلالته – أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق، يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق(
).

 المطلب الرابع: الترجيح بدلالة حمل الكلام على الإظهار دون الإضمار:

ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير(
)؛ لأن الأصل عدم الحذف، وقد استدل السعدي بمفهوم هذه القاعدة في الترجيح.

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( [ النور: 33 ] قال السعدي:
وقوله: ( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (  أي: لا يقدرون نكاحاً، إما لفقرهم، أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر ( (( ((((((((( (((((((( ( وجعلوا المضاف إليه نائباً مناب المضاف, فإن في ذلك محذورين:

أحدهما: الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف.

والثاني: كون المعنى قاصراً على من له حالان، حالة غنى بماله، وحالة عدم فيخرج العبيد, والإماء, ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا(
).

 المطلب الخامس: الترجيح بدلالة حمل المطلق على المقيد:

قال السعدي مبيناً هذا القاعدة:

يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف، أو شرط، أو استثناء، أو غيرها.

وهذا الأصل واضح معلوم من لغةالعرب، وغيرها، ومن العرف بين الناس؛ لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات، وتغيرت الأحكام، وانحل النظام، وهذا مطرد في كلام الله، وكلام رسوله، وكلام جميع الناطقين(
).

مثال ذلك:

عند قوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ البقرة: 241، 242 ]، قال: أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف، حقاً على كل متق؛ جبراً لخاطرها؛ وأداء لبعض حقوقها، وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس والفرض، سنة في حق غيرها كما تقدم، هذا أحسن ما قيل فيها.

وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة؛ احتجاجاً بعموم هذه الآية، ولكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيد، وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس خاصة(
).
المبحث الرابع: الترجيح بدلائل أخرى:

 المطلب الأول: الترجيح بدلالة تعظيم مقام النبوة:

من قواعد الترجيح عند المفسرين أن القول الذي يعظم مقام النبوة، ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية(
)، وأن كل قول طعن في عصمة النبوة ومقام الرسالة فهو مردود(
).

مثال ذلك:

عند قوله تعالى عن نبيه يحيى بن زكريا – عليهما الصلاة والسلام –: ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ( [ آل عمران: 39 ] قال السعدي:

والحصور، قيل: هو الذي لا يولد له، ولا شهوة له في النساء.

وقيل: هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة، وهذا أليق المعنيين(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( [ الحاقة: 6 ].

ما المراد بالريح العاتية في الآية؟

 مجمل الأقوال:

1 – قيل: عتت الريح على عاد، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: عتت على خُزَّانها(
).

قال الشيخ السعدي – رحمه الله – :

( ((((((((( ( أي: عتت على خزانها، على قول كثير من المفسرين، أو عتت على عاد، وزادت على الحد كما هو الصحيح(
).

 دراسة الأقوال:

- القول الأول: عتت الريح على قوم عاد.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182) (
).

2 – ابن جزي (ت:741)، قال: ( ((((((((( ( أي: شديدة، وسميت بذلك لأنها عتت على عاد(
).

3 – ابن الملقن (ت:804)، قال: ( (((((((( ((((((((( ( أي: عتت الريح على عاد حتى نقبت عن أفئدتهم(
).

4 – المحلي (ت:864)، قال: ( ((((((((( ( قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم(
).

- القول الثاني: عتت الريح على خزانها.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن علي (ت:40)، وابن عباس (ت:68) (
)، وقبيضة بن ذؤيب، وعكرمة (ت:104) (
)، وسفيان بن عيينة (ت:198) (
).

2 – مقاتل بن سليمان (ت:150)، قال: ( ((((((((( ( شديدة عتت على خزانها بغير رأفة ولا رحمة(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: عتت على خزانها في الهبوب(
).

4 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: عتت على خزانها بأمر ربها(
).

5 – الثعلبي (ت:427)، والواحدي (ت:468)، والسمعاني (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن الجوزي (ت:597)، والقرطبي (ت:671)، والخازن (ت:725)، وابن عادل (بعد 880)، والجزائري(
)، قالوا نحواً مما ذكر.

 الأدلــة:

1 – عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ×: "ما أنزل الله – عز وجل – من السماء كفاً من ماء إلا بمكيال، ولا سقا الله – عز وجل – كفاً من ريح إلا بوزن ومكيال إلا يوم نوح – عليه السلام – فإنه طغى الماء على الخزَّان، قال الله – عز وجل – : ( ((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( [ الحاقة: 11 ]، ويوم عاد فإنه عتت الريح على الخزان، قال الله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((( ((
).

2 – وعنه – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×: "ما فتح على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم، ثم أرسلت عليهم فحملتهم، البدو إلى الحضر، ولما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا، مستقبل أو ديتنا، فكان أهل البوادي فيها، فألقي أهل البادية على أهل الحاضرة حتى هلكوا، قال: عتت على خزانها حتى خرجت من خلال الأبواب"(
).

3 – عن علي بن أبي طالب (ت:40) – رضي الله عنه – قال: لم ينزل الله شيئاً من الريح إلا بوزن على يدي ملك، إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان، فعبت(
) على الخزان(
).

 النتيجــة:

الراجح – والله أعلم – الجمع بين القولين فقد وردت الآثار بعتو الريح على خزنتها، وهو قول الجمهور، كما أنها في نفس الوقت عتت على قوم عاد فلم يقدروا على ردها بحيلة, كما قال تعالى عنها: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [ القمر: 20 ]، وقال: ( ((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ( [ الذاريات:41 – 42 ] وقال: ( (((( (((( ((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( [ الأحقاف: 24، 25 ].
*
*
*


قال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( [ القيامة: 2 ].

ما المراد بالنفس اللوامة؟

 مجمل الأقوال:

1 – قيل: النفس المؤمنة.

2 – وقيل: النفس المؤمنة والكافرة.

3 – وقيل: النفس الكافرة.

4 – وقيل: النفس المذمومة.

5 – وقيل: النفس التي تلوم على الخير والشر.

6 – وقيل: النفس التي تلوم على ما فات وتندم.


قال الشيخ السعدي – رحمه الله – :


للسعدي في المسألة قولان، حيث قال في مجمع الفوائد الذي فرغ من تأليفه في الثالث من ذي الحجة لعام 1343هـ: "أقسم الله بالنفس اللوامة، وهي – على الصحيح – نفس المؤمن، وذلك لكمال هذه النفس وعظمتها، فإن الإيمان الذي تأوي إليه وتعتقد أنه هو الأصل لسعادتها وفلاحها لاتزال تلوم نفسها على التقصير في لوازمه ومكملاته، ويظهر هذا كل الظهور أن من عرف حالة البشر وأن جمهورهم لا يعترفون بالإيمان الصحيح [ وأن ينظرون(
) ] إلى الطبيعة المجردة والإنسانية وحدها، وعدم استنادها في أصلها وكمالها إلى خالقها، تجدهم لا يلومون أنفسهم، بل حتى المجرمون منهم ينفون اللوم عن أنفسهم ويبررون مواقفهم، والله أعلم(
).


هذا هو الرأي الأول للسعدي في هذه المسألة، حيث صحح أن المراد بالنفس اللوامة: نفس المؤمن.


وفي تفسيره لسورة القيامة – وقد أتمها في السادس عشر من صفر لعام أربع وأربعين وثلاثمائة وألف(
) – قال في تفسير الآية: "وهي جميع النفوس الخيرة والفاجرة، سميت " لوامة" لكثرة ترددها، وتلومها، وعدم ثبوتها على حالة من أحوالها، ولأنها عند الموت تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه، من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق، أو غفلة(
).

 دراسة الأقوال:

- القول الأول: المراد بالنفس اللوامة نفس المؤمن.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، ومجاهد (ت:103) (
)، والحسن (ت:110) (
).

2 – السمعاني (ت:489)، قال: "والقول الثاني – وهو الأصح – أنها المؤمنة تلوم نفسها على ما تفعل من المعاصي"(
).

3 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "(النفس اللوامة) المؤمنة تلوم نفسها في الدنيا على التقصير"(
).

4 – القرطبي (ت:671)، قال: "( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( أي: بنفس المؤمن"(
).

5 – النسفي (ت:710)، قال: "أي: النفس المتقية التي تلوم على التقصير في التقوى"(
).
6 – ابن عاشور (ت:1393)، والقاسم، والفرحان(
).

- القول الثاني: النفس المؤمنة والكافرة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "ليس من نفس برة أو فاجرة إلا وهي تلوم نفسها"(
).

3 – ابن عزيز السجستاني (ت:330)، قال مثل الفراء(
).

4 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "يعني: أقسم بخالق النفس اللوامة، وهي نفس ابن آدم يلوم نفسه"(
).

5 – الواحدي (ت:468)، قال: "وهي نفس ابن آدم تلومه يوم القيامة إن كان عمل شراً لم عمله، وإن كان عمل خيراً لامته على ترك الاستكثار منه"(
).

6 – محمود النيسابوري (نحو 553)، قال: "كل أحد تلومه نفسه على الشر لم عمل؟ وعلى الخير لِمَ لَمْ يستكثر منه؟"(
).

7 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( : وهي نفس الإنسان، وقد قيل: إن النفس تكون لوامة وغير لوامة،، وليس كذلك, بل نفس كل إنسان لوامة، فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم، إما في الدنيا وإما في الآخرة"(
).

8 – ابن القيم (ت:751)، والأمير الصنعاني (ت:1182)، والشوكاني (ت:1250)، وصديق خان (ت:1307) (
).

- القول الثالث: النفس الكافرة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
) وقتادة (ت:117) (
).

2 – مقاتل بن سليمان (ت:150)، قال: "أقسم بالنفس الكافرة التي تلوم نفسها في الآخرة"(
).

- القول الرابع: النفس المذمومة.

روي عن ابن عباس (ت:68) (
).

- القول الخامس: النفس التي تلوم على الخير والشر.

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) (
)، وسعيد بن جبير (ت:95)، وعكرمة (ت:104) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات"(
).

3 – ابن التركماني (ت:750)، قال: ( (((((((((((( ( : تلوم نفسها، إن كانت عملت خيراً هلا ازدادت، أو سوءاً لِم عملت"(
).

- القول السادس: النفس التي تلوم على ما فات وتندم.

روي عن مجاهد (ت:103) (
).

 النتيجــة:

الأظهر – والله أعلم – أن المراد نفس الإنسان مطلقاً، كما أقسم بجنس النفس في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( [ الشمس: 7، 8 ].

فإنه لابد لكل إنسان أن يلوم نفسه أو غيره على أمر؛ فالنفس السعية تلوم على فعل الشر، وترك الخير فتبادر إلى التوبة, والنفس الشقية بالضد من ذلك، ثم هذا اللوم قد يكون محموداً، وقد يكون مذموماً, كما قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( [ القلم: 30، 31 ]، وقال تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ( [ المائدة: 54 ] (
).

واختلاف أقوال السلف ومن بعدهم في تعيين هذه النفس، هو من باب القول بالمثال، "وهذه الأقوال كلها حق ولا تنافي بينها، فإن النفس موصوفة بهذا كله"(
)، والله تعالى أعلم.

*
*
*
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(�)  التسهيل، لابن جزي (2/478 – 479).


(�)  تفسير غريب القرآن, لابن الملقن (ص 489).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (8/90).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/61 – 62).


(�)  أثر قبيصة أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شهاب، وأثر عكرمة أخرجه عبد بن حميد، ينظر: الدر المنثور للسيوطي (8/247).


(�)  أخرجه البخاري معلقاً في أحاديث الأنبياء، باب قول الله: (وإلى عاد أخاهم هوداً) [ الأعراف: 65 ]، وقوله: (إذا أنذر قومه بالأحقاف) [ الأحقاف: 21 ] (ص 270)، وينظر: تفسير سفيان بن عيينة جمعاً ودراسة: أحمد محايري (ص 338).


(�)  تفسير مقاتل (3/392).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/61).


(�)  تفسير القرآن العزيز, لابن أبي زمنين (5/27).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (10/26)، الوسيط، للواحدي (4/344)، تفسير السمعاني (6/35)، معالم التنزيل، للبغوي (4/468)، زاد المسير، لابن الجوزي (4/328)، الجامع للقرطبي (9/469)، لباب التأويل، للخازن (4/337)، اللباب، لابن عادل (19/315)، أيسر التفاسير، للجزائري (2/1400).


(�)  أخرجه أبو الشيخ في العظمة (728: 4/1253)، وقال محققه: (رضاء الله بن محمد المباركفوري): إسناده ضعيف؛ لأجل شهر بن حوشب، وصفه الحافظ بقوله: صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومن الأئمة من تركه.


	وزاد السيوطي في الدر المنثور (8/246) نسبته إلى الدارقطني في الأفراد، وابن مردويه، وابن عساكر.


(�)  رواه الطبراني في الكبير (12416: 12/333)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه مسلم الملائي وهو ضعيف (11367): 7/176)، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة من طريق مسلم الملائي بنحوه عن ابن عباس وابن عمر دون قوله: عتت على خزانها… إلخ (807: 4/1309)، ومدار الحديث على مسلم الملائي وهو ضعيف كما تقدم فيبقى الثر ضعيفاً، ينظر: المطالب العالية، لابن حجر (3714: 15/215)، مختصر الاتحاف للبوصيري (6526، 6527: 4/420).


(�) هكذا في فتح الباري، ولعل الصواب: فعتت. 


(�)  قال ابن حجر في الفتح (6/434): أخرجه ابن أبي حاتم من طريقه، ومن طريق قبيصة بن ذؤيب أحد كبار التابعين نحوه بإسناد صحيح.


(�)  هكذا في الأصل، ولعل الصواب: وإنما ينظرون.


(�)  مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، للسعدي (ص 253).


(�)  تيسير الكريم (ص 900).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 898).


(�)  الجامع، للقرطبي (10/79)، واللباب لابن عادل (19/545).


(�)  تفسير القرآن العزيز, لابن أبي زمنين (5/63)، الكشف والبيان للثعلبي (10/82)، الوسيط، للواحدي (4/391)، معالم التنزيل، للبغوي (4/421).


(�)  تفسير السمعاني (6/102).


(�)  تذكرة الأريب, لابن الجوزي (2/258).


(�)  الجامع, للقرطبي (10/79).


(�)  مدارك التنزيل، للنسفي (3/571).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (29/314)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (6/321)، هداية البيان، للفرحان (4/337).


(�)  الوسيط، للواحدي (4/391).


(�)  معاني القرآن، للفراء (3/208).


(�)  نزهة القلوب, لابن عزيز (ص 391).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (3/425).


(�)  الوجيز، للواحدي (2/1153).


(�)  باهر البرهان، للنيسابوري (3/1587).


(�)  مجموع الفتاوى, لابن تيمية (4/259).


(�)  بدائع التفسير, لابن القيم (5/72)، تفسير غريب القرآن للصنعاني (ص 269)، فتح القدير، للشوكاني (5/445)، فتح البيان، لصديق خان (7/278).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (5/402)، البحر المحيط، لأبي حيان (8/375).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/213)، الكشف والبيان, للثعلبي (10/82)، معالم التنزيل، للبغوي (4/421).


(�)  تفسير مقاتل (3/421).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/213)، تفسير ابن أبي حاتم (10/3386).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (14/29/212 – 213).


(�)  السابق، الكشف والبيان, للثعلبي (10/82)، معالم التنزيل، للبغوي (4/421).


(�)  جامع البيان, (14/29/213).


(�)  بهجة الأريب, لابن التركماني (2/196).


(�)  جامع البيان (14/29/213).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (5/72) بتصرف.


(�)  السابق (5/85).





